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اللغة مرآة الأمة الى تعکس تجربتها في هذه الحياة » فهى الأداة الى يعبر بها الفرد عن أحاسيسه ومشاعره 
وعواطفه وحاجاته » وأية خدمة تودى إليها إنما هی مقدمة إلى الآمة بأسرها . 

واللغة في آشد الحاجة إلى من يتعهدها » » ويوالى البحث في فروعها » إذ من دون ذلك لا يمكنها أن تنموأو 
تقوى بحيث تستطيع مقاومة صروف الدهر ومواجهة تطور الخياة الانسانية . 

وقد أجمع المختصون بدراسة اللغات على أن اللغة العربية تتمتع بعدة صفات توهلها للبقاء والاستمرار فيأداء 
مهمتها » فهى تناز بالغى والقوة والرونة » وهی قابلة لتطور اخياة » ولقد قاومت من صروف الدهر وخصومة 
الأعداء مالم تقاومه آية لغة » مسا يدل على أن اللغة العربية تتمتع بحيوية عظيمة . 

وتعهد اللغة يسلك طرقا عديدة » قد لا تسمح هذه العجالة بتفصيلها » منها ما يتصل باحياء القديم من ذخائر 
اللغة » وهذه من اهم الوسائل الى نسهم في حفظ اللغة » وتذلل كثيرا من العقبات أمام العلماء والباحثين . 

وانطلاقا من هذه الحقيقة أخذت وزارة الارشاد والانباء في دولة الكوبت على عاتقها إحياء الثراث العربى » 
فنشرت عدداً من الكتب العربية المخطرطة ›» وهاهی ذى الآن تقوم باخراج کتاب تاج العروس بصورة 
تتلاءم مع عظمة هذا الكتاب ومكانته » وهی لاتبتغى من وراء ذلك إلا خدمة لغة القرآن . ١‏ 

وال من وراء القصد ۰ 


شین 


ارالك 
كنبه : عبد الستار احمد فراج 
رئيس التحرير بالجمع اللوي 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين . 


آن الله لا يضيع اجر المحسنين 
وبعد 
فان تاج العروس الذى تنشره وزارة الارشاد والأنباء بدولة الكوبت » من أعظم كتب التراث العربى » 
وأهمها شأنا » وأبقاها أثرا محمودا . وان صاحبه الزبيدى قد أخلص فيه كل الإخلاص » واجتهد كل الاجتهاد » 
وأحسن غاية الإحسان . 
وتقتضى الإبانة عن قيمة تاج العروس أن أذ كر بعض العاجم السابقة » الى كان القاموس نتاجها » ثم جاء 
تاج العروس شرحا له وافيا 


القاموس واصوله 

يقول مجد الدين محمد بن يعقوب الشهور بالفيروزبادى المتوق بزبيد سنة ۸۱٩‏ أوسنة ۸۱۷ هجرية عن 
كتابه القاموس : ۱ 

« وضمتته خلاصة مافى المباب والحکم » وأضفت إليه زيادات من" الله بها عل وأنعم » ورزقتیها 
عند غوصی علیها من بطون الکتب الفاخرة ال آماء الفطممْطم » وأسميته القاموس الحیط لأنه البحرالأعظم . 
ولا رأيت قبال الناس على صحاح الحوهرى» وهو جدير بذاك »غير أنه فاته نصف اللغة أو أكثرء إما بإهمال 
الادة » أو بترك المعانى الغريبة النادرة ...» 

هذا ما نص عليه الفیروزبادی من الكتب . وأعترف بها على ترتیبها الزمنى . 


إلى 


الصحاح 
مولفه إسماعيل بن حماد ابلوهری(۱)» من علماء القرن الرابع » توفي بنیسابور فيحدوداسنة 4۰۰ ه : على 
احتلاف في التعيين > ولم يذكر لنا المزاجع الى بی عليها كتابه » وکل ما قاله في مقدمته : 
« بعذ تحصيلها بالعراق رواية » وإتقاءها دراية » ومشافهی بها العزب العازبة ییاهن ل 


و ۰ 


۱ الحکم 


مؤلفه على بن إسماعيل » الشهور يابن سید" الولود حول نة ۴۹۸ هجرية یه مه من اماق 
تد میر التصلة بإقل ان شرق قوطبة » والوق بدن سنة 40۸ ه» وقبل : توفي سنة 44۸ » وقد نص 
ابن سيده' فى مقدمته للمحكسم على الکب إلى رجع إليها فقال : ۱ 

و.وآما ما ضمناه كتابنا هذا من كب اللغة : فمصنف أن عبيد » والإصلاح » والألفاظ > والخمهرة > 
وتفاسير القرآن » وشروح الحديث » والکتاب الموسوم بالعين ما صح لدينا منه وأخذناه بالوثيقة عنه » وكتب 
الأصمعى » والفراء » وألى زيد ؛ وابن الأعرانى » وأبى عبيدة » والشیبانی » واللحیانی . ما سقط إلينا من 
جميع ذلك » وكتب أنى اباس أحمد بن يحي : الجالس » والفصيح ء والنوادر » وكتابا,أى حنيفة » وكتب 
کنراع » إلى غير ذلك من الختصرات كال ريرج » والمكتتى » والمبستى» وَالمشتى » والأضداد » والمبندال» 
والمقلوب » وجميع ما اشتمل عليه كتاب سيبويه من اللغة المعلّلةالعجبية » التخصة الغريبة »اور ة لفضلها » 
والستراد لمثلها » وهو حل كتابى هذا وريه » وجماله وعتينئه » مع ما أضفته إليه من الأبنية الى فانت 
كتاب سيبويه معدّلة » عربية ” كانت أو دخيلة . 

وأما ما ثرت عليه من كتب النحويين المتأخرين » المتضمنة لتعليل اللغة » فكتب أى عل“ الفارمئ : الحتلبيات 
والبتغتداديات والأهوازيات والتذكرة واسجة والأغفال والایضاح وکتاب الشعر . وكتب آی الحسن بن 
اران كالجامع والأغراض » وكتب أنى الفتح عثمان بن جنی كالمُغرب والشمام » وشرحه لشعرالمتنى 
وانصائص وسر الصناعة والتعاقب والحسب . إلى أشياء اقتضبتها من الأشعار الفصيحة » واللحطب الغريبة 
الصحيحة » . ۳ 


موؤلفه رضى الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العمری الصّغاق ( أو الصاغانی ) التوني بیفداد 
سنة ٩۵۰‏ هجرية عن ثلاث وسبعين اما . 1 ۱ ٠‏ 

وقد نص في مقدمة کتابه على مصادره فقال فى صفحة ۲ من | لخطرط : و مستشهدا علي مح ذاك بيات 

0 دسل مت بل زر بد للم ال إن ستل اإمر د فاخ أل شن املا ی اق ا 


فجاء باسم آي نصر إسماعيل بن حماد . 
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من الكتاب العزيز» الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » وبغرالب أحاديث من" هو بمعزل من 
ختطل القول وخلفه » فكلامه هو الحجّة القاطعة » والبيلنة الساطعة » وبغرائب أحاديث صحابته الأخيار 
وتابعيهم الأحبار » وبكلام من له ذ کثر في حديث أو قصة في خبر وهو عويص » وبالفصيح من الأشعار > 
والسائر من الأمثال»ذاكرً! أسامى خيل العرب وسيوفها » وبقاعها وأصقاعها » وبرقها وداراتها » وفرسانها 
وشعرائها » ثيا بالأشعار على الصحّة» غير ملختلّة ولا سفيرة ولا مداختلة » معنزوا ما عزوت منها 
إلى قائله » غير ملد أحد! من أرباب التصانيف » وأصحاب الآ لیف » لکن" مراجعمً دواوینهم » 
معنتاما أصح الروابات» متا أقوال الُتقنين الات » وموجب ما ذكرت أنى رأيت فيما جتمع من" قبل 
أطلقوا فى أغلب ما آوردوا» وقالوا في الحديث غير مبَيسنى التبوی من الصحان » والصحافق من التابعی » 
وربا أطلقوا لفظ الحديث على الل » ولفظ المثل على الحديث » وربما قالوا : « وقوفم» . وهو من صحاح 
الأحاديث . وقد سردت الأحاديث الغريبة المعانى» المُشكلة الألفاظ تامّةمستوفاة» فإن كان في حديث عدو 
ألفاظ مشكلة أتيت به تامّسّاء وفسرت کل" لفظة متها فى بابها وتر كيبها » وذكرت أن” نمام الحديث مذكور 
فى تركيب كذا » ليعلم سياق الحديث » ويومن التكرار والإعادة . 

وقال في صفحى ۰:۶ من المخطوط : 

الفصل الثانى ني أسامى كتب حوى هذا الكتاب اللغات المذكورة فيها » وهی : غريب الحديث لألى عبيدة 
معمر بن الثی التیمی . ولاف عبيد القاسم بن سلام البغدادى. ولاف إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن ابراهم الحرنى » 
ولأ محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری . ولأنى سلیمان حمند. بن محمد بن إبراهم بن الخطاب بن 
طهمان” بن عبدالرحمن بن أتبوئ هزار بنده" المتطابى النيسابورى . والملخص في غريب الحديث لاف 
الفتح عبد الواحد بن الحسن بن محمد بن إسحاق الباقترحبى .والفائق لأبى القاسم محمود بن عمر بن محمد الزخشرى 
والغریب لای منصور محمد بن عبد اللحبار السمعانى .وجتمتل الغرائب لمحمود النیسابوری . والْتَمَی لای 
تفر خد بن بب > والْتتم له ¢ والمحبر له ؛ والمُوّثى لا والفوّف ل 
والمؤتلف والختلف له وما جاء اسمان أحدهما أشهر من صاحبه له » و کستاب أيام العرب له » 
وکتاب الطير لأنى حاتم سهل بن محمد السجستانی . و کتاب النخل له . وكتاب الزبنة له . وكتاب الفسد من 
کلام العرب والزال عن جهته له . وكتاب العمرین له . وجمهرة النسب لحمد بن السائب الكلبى . وکتاب 
العمرین له . وأخبار كندة له . وکتاب افتر اق العرب له . و کتاب آسماء سيوف العرب الشهورة له . وکتاب 
اشتقاق آسماء البلدان له . وکتاب ألقاب الشعراء له . و کتاب الأصنام له . وکتاب أيام العزب لألى عبيدة. 
والکتب الصنفة فى آسامی خیل العرب . والکتب الصنفة فى الذ کر والوژنث وني القصور والمدود وني أسامى 
الأسد » و الأضداد » وف أسامى الحبال والمواضع والبقاع والأصقاع ودارات العرب » والکتب الولفة فى 
النبات والأشجار » وفيما جاء على فال مبتیتا»والکنب المؤلّفة فيما اتفق لفظه وافترق معناه» وني الآباء 
والأمهات والبنين والبنات » ومعاجم الشعراء لدرعلبل والآمدى والترزبای والمُّقتبس له » وكتاب الشعراء 
وأخبارهم له » وكتاب أشعار ابلحن له وكتاب التصغير لابن السكيت » و کتاب البحث له وكتاب الفسرّق له » 
وكتاب القلب والإبدال له » وكتاب إصلاح المنطق له » وكتاب الألفاظ له » وكتاب الوحوش للأصمعى » 
وكتاب امز له » وكتاب خلق الإنسان له » وكتاب الحمز لأب زيد » وكتاب يافع ويفَعَة له » وکتساب 
خسبأة له وكتاب أ يمان عنَيئمان 27 له » وکتاب.نابه ونّبيه له» و کتاب النوادرللأخفش» ولابن الأعرانى. 


(1) «عيمان » بياء مشناة من تحت بعد العين . هذا وني السان : ورجل عيمان وأيمان : ذهبت إبله وماتت امرآته . قال أبن بری وحکی 
أبوزيد من الطفيل بن يزيد: امرأة عَم ی آینمی. وهذا يقتضى بأن المرأةالتى مات زوجها ولا مال لها ینمی أيلمى . 


۹3 


راد ين سم ی » ولأ الح التحبإا» ولان مسحل را ولأ زياد لکلا اعد 
وللكسائى » وكتاب الکتنی والمبتى لاه سهئل المروى » والثدّث أربع مجلدات له » والمُتسق ل وکاب 
معانی الشعر لأ بكر بن السراج : والجموع لأنى عبدلته الحُوارمى » وتاب الافق لابن خالوينهٍ» و کناب 
لیس له > وکتاب اطرخش" وابرعش له وکتاب النسب للزبير بن بكار » و کتاب العمنرین لابن 
شبة » والجرد للهتائى » » واليواقيت لای عم الزاهد » والوشح له » والّداخلات له : ودیوان الأدب 
للغار انی > ودیوان الأدب وميدان العربٍ لای عرَيز » والتهذيب للعجلى » والمحيط لابن عاد > وکتاب 
العين للخليل » وحدائق الآداب للا بتهری» ؛ والبارع للمفبضّل بن سلتمة» والفاخر له » ولخراج ما في العين 
من الفلط له » والتهذيب للأزهرى» والْجتمل لابن فارس » و کتاب الإتباع والزاوجة له » وکتاب الاخال 
إلى علم النحت له » وکتاب القاییس له » وکتاب الوازنة له » وکتاب علل الغريب المصنف له » و کتاب 
ذو وذاه (۱)» وکتاب التُرقيص للأزدى » و کتاب الجمهرة ة لابن دريد » وكتاب الاشتقاق له » و کتاب الزبترج 
لفتح. بن خاقان » وکتاب الحروف لای عمرو الشيبافى ۰ و کتاب الحم له »> و کتاب الزاهر لابن الأنبارى » 
والغريب الصتّف لأ عبيد » وكتاب التصحیف للسکری » وكتاب الخبال لابن شْمیل » وضالّة الأديب 
ای محمد الأسود » وفرحة الأديب لها وثزهة الأديب له » وستقتطات ابن د ريد فى اللدمهرة ة لأ عم 
وفائت الحمهرة له » وجامع الفعال ۰: ١‏ 


تلك أصول القاموس الثلاثة ومنابعها مذ كوزة معها 

وقد ی القاموس بالشرح والتعقيب عله من کر من امه » وميأق فى مق دی شیم من ذلك . 

كما تعددت نسخه » وأذكر بعضا مما ورداي شرح الربيدى نلطبة مؤلف القاموس : 

: نسخة الرّلف الى بخطه 

نسخة اللك الناصر صلاح الدين بن سول سلطان اليمن بخط المحدث اللغوى ألى بكر بن يوسا بن عفان 
احنمیدی انون وعلیها خط الوالف ) لذ قرئت بين يديه في مدينة زبید حماها الله تعالی وسائر بلاد الإسلام 
قبل وفاته بسنتين . 1 1 

نسخة نقيب الأشراف ا كمال الدين الحسيى الدمشقى 

نسخة الشيخ أب الحسن على بن غانم المقدسى 

نسخة رضى الدين المزجاجى شيخ الزییدی 

نسخة. أخرى عنية 1 

نسخة أخرى قديعة 

نسخة بابراز 

نسخة الشرف الأحمر 


E 


للق عل لفظه ذاء كلمة « صح و 


jie 


نسخة قاضى کجرات عیسی بن عبدالرحم 
نسخة الحب ابن الشحنة 


فلما جاء الزبيدى وشرح القاموس رجع إلى كثير من الکتب » و کان من آهم مراجعه : 
لسان المرب 

ومولفه محمد بن مسکرم الشهور بابن منظور » الصری ۰ والافریقی . التوفی بالقاهرة سنة ۷۱۱ ) ه ۱ 

ونص ابن منظور في مقدمته على الکتب التى آلف منها کتابه » وهی : الحکم لابن سيده » والتهذيب 
للأزهرى » والصحاح للجوهری » وأمالى ابن بَریٌ على الصحاح » والنهاية لأنى السعادات البارك بن محمد 
الشهور بابن الأثير .. ثم قال : فلیعتد من ینقل عن كتانى هذا أنه بنقل عن هذه الأصول انمسة . 

وإذ عرفنا أن صاحب اللسان نقل ما فى التهذيب للأزهرى » وأن صاحب العباب عده أیضا" من مراجعه 
استدعى ذلك أن تلم" بشئ عنه . 


التهذيب 

مولفه أبو منصور محمد بن أحمد بن أزهر » ولد سنة ۲۸۲ وتوف فى أواخر سنة ۳۷۰ ه 

وكتابه التهذيب فيه ما هو بطريق السماع عن عرب عاش بينهم » وما هو بطريق الرواية المسلسلة عمن 
سبقوه من علماء اللغة : ما قالوه أو ما ألفوه » منهم : 

أبو عمرو بن العلاء » وخلف الأحمر» والمفضل بن محمد الضبی » وأبو زيد الأنصارى . وأبو عمرو الشیبانی» 
وأبوعبيدة » والاصمعی» واليزيدى ؛ والكسائى » والفراء » والأأمتوئ » والنضر بن شميل » والأخفش» 

وو 

وأبومالك عمرو بن كركرة » وعلى بن المبارك الأحمر » وسيبويه » وعبدالرحمن بن بزرج » وأبو عبيد القامم 
ابن سلام » وابن الأعراف 3 واللحيانى » ونصير الرازی » وعمرو بن أ عمرو الشیبای » وأبو نصر‌صاحب 
الأصمعى » والأثرم صاحب ألى عبيدة » وابن تجدة صاحب ألى زيد الأنصارى » وأبوحاتم السجستانى » 
وابن السكيت » وأبو سعيد البغدادى الضرير ... 

ثم عاد فذكر الليث بن الظفر وقال عنه : الذى نحسل الخليل بن أحمد تأليف كتاب العين جمسلة" 
لیتفنقه باسمه . 

ثم.تعرّض تولفین کابلاحظ وابن قتية في غير عصره . واتهم معاصتره ابن" دريد صاحب الحمهرة فى 
اللغة وصاحب الاشتقاق بافتعال العربية » وتولید الألفاظ الى ليس فا أصول » وإدخال ما ليس من کلام العرب 
في كلامهم .. 

ثم قال : 

ولو أنى أودعت كتانى هذا ما حوته دفاتری » وقرأته من کتب غيرى » ووجدته فى الصحف التى كتبها 


ری كتب أحمد فارس صاحب الحوائب في مقدمة لسان المرب الطبوع ببولاق أن مولد أبن منظورستة ٩٩۰‏ ووفاته سنة ۷۱ وهوتاً 
محض . وموضوع صواباً على عنوان الحزء الأول عن بنية الوعاة . و كذلك في آخر الحزء الأول عن الدرر الکامنة وبفية الوعاة 


م( 


رون » وأفسدها الصحفون ؛ لطال كتان » ثم كنت أحد ابلاين على فة المرب ولان ٠‏ ول" 
لا بختزی صاحبه خی من كثير يتقضحه . ول أودع کی هذا من كلام العرب إل ما صم لى سباع“ 
أورواية عن ثقة » أو حكابة” عل خط ذی معرفة ثاقبة ۰ اقترنت إليها معرفی » الهم" إلا حروفا" وجداتها 
لابن درید وابن ن اتر ی كاليهما » تيكنت کی لها »ورین با وتف فیا . وستراها فى 
مواقعها من .الکتاب . 


٠‏ حواشي ابن بري او امالیه 


ماله أو عمد باق بن أن الوحش برك بن عبد ابا ين بتر » ولد عصر ستة ۹ وتوف با 
سنة ۵۸۲ هھ . 


النهاية فى غريب الحديث ۱ 
مولفها آبو لسعادات الاره بن مد بن حمد ين عبدالکم اروف بابن ار بلرزی » برد جزيرة 
ابن عمر سنة ۵46 والمتوق تا ۰ هجرية 
سم EES‏ . وقد عرة فى اريس ادها 9 
ا 


۶ و مه 


جل أن لته كب من هله الأصول مه سیر إل ف ای عند ذكر شاه ارت وبعضها 


رجع إليه الزبيدى أيضا” 
الجمهرة 
وق ين هرید > ولد بالبصرة سنة ۲۲۳ وتوف ببغداد سنة ۳۲۱ هجرية . ويقال إن 
ابن دريد آملی الجمهرة من حفظه دون النظر في شىء من الكتب إلا فى الهمزة والتضعيف . 


وقد سها بعض الولفین فقالوا إن ابمهرة من مراجع ابن منظور فى لسان المرب . ذكرذلك فى بغية الوعاة 
واللرر الکامنة ؛ وتیعهما الزبيدى ني مقدمة الاج » کما وهم مولفون محدثون فنقلوا هذا دون تمحيص . 


فصاحب السان نفسه في مقدمته لم يذكره فى مراجعه + والذى برد من ذ کر لابن دريد في اللمان» إنما جاء 
عن طريق الحکم لابن سیده رق کانت الممهرة من مراجمه . 1 
المقاييس 
موه أحمد بن ز كريا بن فارس » كان مقيما بهمذان » وتوفی سنة ۳۹۰ أو سنة ۳۹۵ ه بالری 


واعتماده فى كتاب المقانيس » كما قال في مقدمته » على كتاب العين : غريب الحديث ومصنف الغريب لای 


هید » وكاب اعطق لابن اکم ۾ » وكتاب الجمهرة لابن دريد . 


0) 


{e 


وقال بعد أن ذكرها : فهذه الکتب انحمسة معتمدنا فيما استنبطناه من مقاییس اللغة » وما بعد هذه الکتب 
فمحمول علیها » وراجع إليها » حى إذا وقع الشیء النادر نصصناه إلى قائله إن شاء الله 
اساس البلاغة 


۳ ۳ 37 لاس 0 ۲ ۳ 
مولفه حمود بن عمر بن محمد بن عمر الولود بزمخشر من فری خوارزم سنة 11۷ »> والتوفي سنة 
ا 0 : 5000 
۸ فى خحوارزم بعد رجوعه من مكة:. ول يذكر فى مقدمته للاساس مراجعه . 


وإذن فقد كانت الأصول التى تقدمت كلها بروافدها مددا" بصب فى تاج العروس » إلى جانب الروافد 
الكثيرة التشعتبة الى عددها في مقدمته » وهی أكثر من مائة » وبعضها يشتمل على عدة مجلدات . وكلها متشعبة 
الفنون » من لغة » وقراءات » وحديث » ونحو وعلومه » وتاريخ » وطبقات الرجال » وأنساب » وحيوان » 
ونبات » وشروح الأشعار وطب وعقاقير » وخطط وبلدان . 

طبعتان لتاج العروس فاسدتان 

في سنة ۱۲۸۷ ه طبع من تاج العروس خمسة أجزاء » بالطبعة الوهبية » وتوقفت الطبعة عن [نامه » ثم 
طبع كاملاً فى عشرة أجزاء » كان الفراغ منها سنة ۱۳۰۷ ه كما هو مؤرخ فى آخر ابلزه العاشر . 

والطبعتان خالیتان من الضبط » تشتمل الصفحة في کل منهما على واحد وأربعين سطرا ؛ في کل سطر حوال 
عشرین كلمة » تکاد الکلمات تتلاصق + دون مراعاة للمعانی وأوائل السطور . وکثیر من الشواهد الشعرية 
لا تستقل بسطورها . . وهذا كله يرهق الباحث ویزهده في الانتفاع بما فيه . 

على أن الطبعتین حافلتان بالحطأ » منه ما جاء بسبب الطباعة » ومنه ما جاء عن الراجع التى نقل عنها الز بيدى» 
إذ كانت مخطوطة كلها في عهده » إلى جانب السهو من الزبیدی نفسه في النقل والتأليف . 

والمتتبع لما يذكره المحققون في هوامش الطبعة االحديدة سيجد من ذلك الخطأ عجائب لا حصى ( انظر مثلا 
آخر مادة جيأ ) فى هذا ابلزء . 

وعدم الضبط يرجع إلى الزییدی نفسه » فان ما وجد من التاج بخطه غير مضبوط » كما أن ما سخ في 
عهده خط تلاميذه وراجعه هو خال من الضبط إلا فيما ندر . 

والحق أنه معذور في عدم الضبط > فقد أمضى في تأليفه أربعة عشر عاما" وأياما” » يواصل عمله دون انقطاع 
إل لهام الحياة وضروریانها » ولو أنه عی بضبطه مع تأليفه لأآمضّى ضعف الدة . فهو لا ينسخ كتاباة » 
وفا بوفقق بين مولفات متعددة » ویرتب ما فيها » بحيث تتداخل وتنسجم مع أصول القاموس » ويضيف 
مستد رکا ما فات . 

ومع الاعتذار له » ماکان ينبغى أن تخلو طباعته من الضبط › ومن تحری الصواب ۰ فالاستفادة من طبعتيه 
السابقتين قليلة » بل فیهما مزالق وعثرات » ضررها أكثر من نفعها . 

یقول الأزهرى في مقدمته لكتاب التهذيب ٠‏ وان أكثر ما قرأ"نا من الصلحف الى لم ضط بالقط الصحیح 
ول يتول” ت تصحبحها أهل" العرفة لسقيمة" لا يعتمدها إل جاهل » 

(ز) 


هذا کلام يقوله صاحيه مذ عشرة رون مضت » فکیف یکناب يملع الا من لبط 2 وبه كثير من 
التحريف والتطبيع ا 

عل اة عبط فته وتر دة من أشق” الأأمور . فالزبيدى یتقل من مصادر متعددة » وبعضها مفقود 
الآن » ثم نه فى بعض الأحيان بای بالتصوص دون أن یذ کر الکتاب الذی نقل عنه » وقد یذ کر امم کتاب 
يشتمل على مثات الصفحات ۰ بلا لاف الصفحات» وهی غير مفهرسة» وقد تأق عضا N‏ 
إلى ما قاله وعر السالك» صعب المرتقى » وإذا كانت أكثر آلفاظ القاموس منیب عل‌قواعد وضعها وأشار 
ليها في قسته » فإن ما بای به دی فى أثاء الشرح » وما يعقب به من استدراكات لا تلبق على تراد 
صاحب القاموس » وبعضه معقد عسير . 

شا یدیل ی ی بیج کح قفاب رتیه لاه ربا کرد وا 
بالغرض » ما" للأمل في الاستفادة بما في تاج العروس من معارف ومعلومات . كما روعی أن یکون القائمو 
بالمسل لم دراية واشتال كير بالق > إل جانب برج العلئمية والتملية أي تمیق الراك ره 
يكون فى هذا المنهج وتطبيقه قصور ولا نمصير . 

منهج التحقيق 
)١(‏ تضبط اللغة ضبطا كاملا 1 
(؟): تضبط الآيات ضبطا كاملا وترقم 
(۳) تضبط الأحاديث ضبطا كاملا 
(4) تضبط الشواهد الشعرية والأمثال 
(ه) تنسب الأشعار غير غير المنسوبة ما أمكن » ويشار إلى موضع النسبة 
(5): إن كان للشاعر دیوان يشار إلى الصفحة التى فیها الشاهد » ون اختلافه إن كانت روایه 
فيه لا شاهد فیها على الكلمة اللغوية ۱ 
(۷) إذا كان ابیت ناقصا بالأصل يكمل ف الامش ويشاز إلى موضع تكملته 1 
(۸) توثق النصوص بالراجع وبخاصة ما اعتمد عليه الولف ؛ مع الإشارة إلى وجود الشاهد فى الصحاح 
وجمهرة ابن دريد ومقاییس اللغة واللسان وأساس البلاغة 0 إلى ذلك ما يراه الحقق نافع 

1 للباحثين » كمعجم البلدان ومعجم ما استعجم مثلاً ١‏ 
)٩(‏ تراعی علامات الترقيم وأوائل السطور بدقة وعناية 


(۱۰) توضع الا بات بين قوسین هكذا ۾ + 
۱۱ توضع الأحاديث والأمثال بين قوسین مزدوجين هکذا « ۰ 1 
۱۳( توضع الزباية على الأصل بين قوسين معقوفين هكذٍ 1 E‏ إلى المصدر الذی‌زیدت‌منه . 


۱ ۲ E E ٠ ( وضع نجمة‎ ١ 
ذکر اللسان و الصحاح اح وک والباب بافاش دون نید ة ماه أن لس الق عليه بجر نیا‎ - ۲ 
في الادة نفسها الى بشرحها الز بیدی‎ 
1 Os 


ذا هر انه الذى ارتضينه » وال نآ ير عله وید فراع من طبع الكتاب نکون له فهارس 
وافية إن شاء الله i‏ 1 : 1 


(ح) 


وضبط اللغة ليس مقصوداً به الادة وحدها » بل کل لفظ لغوی يترد فى الشرح » و كذلك مضارع الا فعال» 
بحيث لايحتاج القارئ في ضبط اللفظ الذى يصادفه إلى الرجوع إلى مادته» وذلك ما تكله إلى الإخلاص للعلم 0 
والأمانة فيه » وصيانة اللغة من العبث والتفريط 


تاليف تاج العروس 

.بدأ الزبيدى في تأليف تاج العروس حوالى سنة ۸۱۱۷6 بعد قدومه إلى مصر بسبعة أعوام » وسنه إذ ذاك 
تسعة وعشرون عام » وانتهی من تأليفه سنة ۱۱۸۸) استغرق تأليف الحزء الأول ستة أعوام وبضعة أشهر » 
وانتهت الأجزاء التسعة الباقية في سبعة أعوام وبضعة أشهر . فالحزء الأول يقرب تأليفه من نصف الزمن التى 
لت فيه الکتاب جميعه » ما ذلك إلا لانه بد ء عمل جدید ء ونجمیع من كل الکتب» حى دلت أمامه 
الصعاب + وشتحت الأبواب » وؤضح له السبيل » فسلكه بعد ذلك دون تأخير . 

كتب الزبیدی کل" مؤلفه بنفسه » وكان بعد ذلك يسلم مسوداته إلى تلامیذه ليبيضوها ويراجعوه فيها . 
والنسخة المبيضة بخطوط عتلفة » متقاربة في الحمال والإتقان من ناحية اللحط . وهذه النسخة المبيضة هى الى 
آخذها منه محمد بك أبو الذهب حینما أنشأ جامعه المعروف به بالقرب من الأزهر »وعمل فيه خزانة للكتب » 
,وعوضه عنها مبلغا منالمال. وهذهالنسخة-موجودة الآن بدار الكتب بالقاهرة »وني خزانة المكتبة التيمورية بدار 
الكتب بالقاهرة جزءان من تجزئته بخطه » وفي مكتبة الأزهر قطعة من الكتاب بخطه أيضحًا 

۲ وحينما وجد التكملة للصاغانى بعد مدة عارضها على ما ألفه » واستفاد منها منها » فالحزء الثانى من تجزئته كان 
انتهاء تألیفه سنة ۱۱۸۲ ه ثم أضاف إليه بعد تبییضه ما يأنى : 

: قال موالفه محمد مرتضی : بلغ عراضه على تكملة الصاغانی في مجالس آخرها ١4‏ جمادی سنة ۱۱۹۲ 

وعلى مخطوط التكملة نفسها توقیع منه بأنه عارضها على تاج العروس 

ویقول الزبیدی في مکتوب له إلى أحد شیوخه » مثبت فى کتاب أيجد العلوم 

و وما من الله تعالى علی" أنى کتبت على القاموس شرحتا غريبسًا في عشر جلدات کرامل » جماتها 
خمسمائة کراس » مكثت مشتغلاً به أربعة عشرعامً وشهرین » واشتهر آمره جد" » حى استکتبه ملك 
الروم نسخة » وسلطان دارفور نسخة » وملك آلغرب نسخة . ونسخة منها موجودة في وقف أميراللواء محمد 
بيك عصر » وبذل في تحصیله ألف ريال » وإلى الآن الطلب من ملوك الأطراف غير متناه ۰» 

أما الحبرق فقال إن محمد بيك آبا الذهب عوضه عنه مائة آلف درهم فضة . 


مؤلفات الزييدي 


للد کتورالشیال» وأغلب ما في هذا الکتاب عن کتاب الكتانى فهرس الفهارس ‏ 


(0 


۱ 
۲2 
(۳) 
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۹۰ 
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الابتهاج بختم صحبح مسلم بن الحجاج ( في آخر تاج العروس : الهاج بذ کر اجاج ) 
إنحاف الأصفياء بسلاسل الاولیاء" 

إنخاف الاخوان في حکم الدخان ( فى الحبرتى والشيال : هدية الإخوان في شجرة 6 النخان ) 
إنحاف بى الزمن في حكم قهوة اليمن 

اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين 

انحاف سيد ای بسلاسل بثى طى 

الاحتفال بصوم الست من شوال 

اختصار مشيخة أنى عبدالله البياى 


)٩(‏ أربعون حديثا ني الرحمة أ 
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أرجوزة في الفقه 

إرشاد الإخوان إلى الأخلاق الحسان 

الأزهار المتنائرة في الأحاديث التواترة 

الإشغاف بالحديث المسلسل بالأشراف ( وأنظر : مقدمة سماها ... ) 
إعلام الأعلام بمناسك حج بيت الله الحرام 

إقرار العين بذ كر من نسب إلى الحسن والحسين 

إكليل الحواهر الغالية فى رواية الأحاديث العالية 

ألفية السند ومناقب أصحاب الحديث 

الأمالى الحنفية 

الأمالى الشیخونبة . | 

إنالة ا مى فى سر الكنى ١١‏ 

الانتصار لوالدى النى الختار 

إنجاز وعد السائل فى شرح :حديث أم زرع من الشمائل ( في التاج : شرح حديث ذم ( 
ایضاح المدارك غن نسب العواتك 

بذل الجهود في تخریج حديث شیبتتی هود ( ف التاج : تخریج حدیث شیبتی هود ) 
بلغة الأريب في مصطلح آ ثار الحبيب ` 

تاج العروس ( و هو کتابنا هذا ) 

التحبير في الحديث السلسل بالتفکیر ر في التاج : السلسل بالتکبیر ) 
نحفة العيد ( انظر التغريد فى الحديث...) 

نحفة الودود ف خم سنن ألى داود 

تخريج أحاديث الأربعين النووية. 

تخريج حديث شيبتى هود ( انظر بذل الجهود) 

تخريج حديث نعم الإدام الخل ( انظر جزء في خديث نعم الإدام الخل ) 
ترويح القلوب بذ کر ملوك بی أيوب ۱ 
التعريف بضرورى علم التصريف 

التعليقة الحليلة على مسلسلاث ابن عقيلة ( في التاج : الفوائد ابخليلة ) 
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التفرید نى الحديث المسلسل بيوم العيد ( وانظر تحفة العيد ) 
التفتيش ی معی لفظ درویش 

تفسير على سورة يونس على لسان القوم 

تكملة على شرح حزب البكرى للفاكهى 

تكملة القاموس عما فاته من اللغة © 

تنبیه العارف البصير على أسرار الحز ب الكبير 

جزء : طرق : آسمع يسمح لك 

جزء في حديث « نعم الإدام الخل » ( انظر تخريج حديث ...) 
الجواهر النيفة فى أصول أدلة مذهب الامام أنى حنيفة 

حديقة الصفا في والدى المصطفى 

حسن الحاضرة في آداب البحث والناظرة 

حكمة الاشراق إلى كتاب الافاق 

حلاوة الفانيد في إرسال حلاوة الأسانيد 

الدرة المضية فى الوصية المرضية 

رسالة فى أصول الحديث 

رسالة فى أصول العفی 

ا 1 
رسالة في محقيق لفظ الإجازة 3 
رسالة في طبقات الحفاظ 1 

رسالة في الناشی والصفين 

رشف سلاف الرحيق فى نسب حضرة الصديق 

رشفة المدام المختوم البكرى من صفوة زلال صيغ القطب البكرى 
رفع الشكوى لعا السر والنجوى 

رفع الكلل عن العلل و أربعون حديثا انتقاها من الدار قطى » 
رفع نقاب الحفا عمن انتمى إلى وفا وأبى الوفا 

الروض الوتلف فى تخريج حديث يمل هذا العلم من كل خلف 
زهرة الأكمام النشق عن جيوب الإلهام بشرح صيغة سيدى عبد السلام 
شرح ثلاث م لأبى الحسن البكرى 

شرح حديث أم زرع ( انظرإنجاز وعد السائل ) 

شرح سبع صيغ صيغ المسمى بدلائل القرب للسيد مصطفى البكرى 
شرح الصدر في آسماء آهل بدر 

شرح صيغة السيد البدوى 

شرح صيغة ابن مشيش 


(۱) کیب عل غلاف النسنة المصورة بالمامعة المربية أمم التكملة والصلة واللیل . آما لتص المثبت باسمها فهو ما ذكره الررّلف في 


مكتوب له مثبت في كتاب أيمد العلرم وما ذكر أيضا في آخر تاج العروس 


(ای) 


(4) 


CV) 


(۷) 
(YY) 
(VY) 
(۷4) 
(¥) 
۷ 
(۷V) 
(۷۸) 
(۷4) 
)۸۰( 
)۸۱( 
(^۲) 


(AT) 
(Af) 
(۸°) 
(A1) 
(AY) 
(A^) 


)۸4( 
۹۰ 
ر۱٩)‏ 
۹۲ 
فنك 


رو 
() 
ری 


شرح على خطبة الشيخ محمد البحبری البرهانى على تفسیر سورة يونس 

العروس المجلية فى طرق حديث الأولية 

العقد الثمين فى حديث اطلبوا العلم ولو بالصين 

عقد المان ق أحاديث لحان 

عقد الجواهر النيفة فى أدلة مذهب الامام أنى حنيفة 

عقد الحوهر الثمين فى الحديث المسلسل بالمحمدين 

العقد المكلل بالجواهر الفمين فى طرق الإلباس والذ کر والتلقين 

العقد المنظم فى أمهات النبى صل الله عليه وسلم 

عقيلة الأتراب فى سند الطريقة والأحزاب 

الفجر البابلى فى ترجمة البابلى 

الفوائد ابفليلة على مسلسلات ابن عقيلة (وانظر التعليقة ابخليلة ) 

الفيوضات العلية بما فى سورة الرحمن من آسرار الصيغة الامية انظر بح اقرضات) 

قلنسوة التاج فى بعض أحاديث صاحب الإسراء والمعراج 

قلنسوة التاج (رسالة بالعنوان نفسه ألفها با سم الشيخ محمد بن بدير القلسی وفك امل شرح 
قانوس السبی تاج الم وس فأرسل اه کزریس من أوله سین کان عصر وذلك فى سنة ائنتین 


وثمانين ليطلع عليها شيخه عطية الأجهورى ويكتب عليها تقريظا > ففعل ذلك وكتب إليه. 


يستجيزه » فکتب إليه أسانيده العالية فى كراضة وسماها : قلنسوة التاج ) 

القول الصحيح فى مراتب التعديل والتجريح 

القول المثبوت فى محقيق لفظالتابوت 

کشت الغطا عن الصلاة الوسطى 

كشف اللثام عن آداب الإيمان والإسلام 

کوثری التبع لفتى جوهری الطبع ( ذکر في التاج مادة وضاً ومادة هندب ۱ ْ 

لقط اللآلى من ابموهر الغالى ( وهی فى آسانید الأستاذ الحفق وكتب له إجازته عليها فى سنة ۱۱۲۷ 

وذلك سنة قدومه إلى مضر ) 

لقطة العجلان فى ليس فى الإمكان أبدع مما كان 

المرى الكابل فيمن روی عن الشمس البابل 

المرقاة العلية بشرح الحديث: السلسل بالأولية 

معارف الأبرار فیما للکتی والألقاب من آسرار ۱ 

العجم اكير ر لال انز رقف تغل تن یه الوم فى مكتبة شيخ الاسلام واستنسسخه 
لنفسه وأنه يشتمل على نخو ستمائة ترجمة من مشايخه وال حذين عنه « هذااوفی آخر تاج العروس فى 

الترجمة الى للزبيدى ٠‏ حى إنه تلقی عن نحو من ثلاثماثة شيخ ذکر آسماه‌هم فى برناجه » . 

وفيها أيضا : « وللمترجم تأليف غير هذا الشرح تزيد على مائة كتاب قد ذكرها في برناجه 0 . 

EG ۱ ٠ العجم الصغير‎ 

معجم شيوخ السجادة الوفائية . 

سمجم شيوخ العامة دار حم الأجهورى شيخ اقراء مص 


.)4( 


1 


ا 


)٩۷‏ المقاعد العندية في الشاهد التقشبندية 

(98 ) مقدمة سماها إسعاف الأشراف ر وانظر الإشغاف ) 

(44) مناقب أصحاب الحديث 

(۱۰۰) منح الفيوضات الوفية فيما فى سورة الرحمن من أسرار الصفة الإلهية ( انظر الفيوضات العلية ) 

(۱۰۱) المواهب الحلية فيما يتعلق بحديث الأولية ( في كتاب الشيال : المنح الحلبية ) 

(۱۰۱۷) نشق الغوالى من تخریج العوالى و عوالى شيخه على بن صالح الشاورى » 

(۱۰۳) نشوة الارتياح في بیان حقيقة الميسر والقداح 

)1١4(‏ النفحة القدسية بواسطة البضعة العيدروسية. 

(ه١٠)‏ النوافح المسكية على الفوائخ الكشكية « فى كتاب الشيال : النوافح الملكية » 

(۱۰) هدية الاخوان فى شجرة الدخان ر انظر [تخاف الاخوان .... ) 

(۱۰۷) الهدية المرتضية فى المسلسل بالأولية 

« نسية كتاب له » 

في کتاب الأعلام للزرکلی نسب للزبيدى کتابا هو « مختصر العين اختصر به کتاب العين النسوب الخلیل 
ابن آحمد » 

ولا أدرى من أين جاء بهذا » والعروف أن الذى اختصر كتاب العين هو أبويكر محمد بن الحسن دی 
بالتصغير » نسبة لقبيلة لا إلى البلد زبید التى بفتح آلزای . وأبو بكر هذا أندلسى » توف سنة ۳۷۹ هجرية » 
أى قبل مؤلف تاج العروس بثمانية قرون . انظر ترجمته في ابن خلكان وغيره 


طريقة تاج العروس 

يغلب فى شرح الكتب أن تتميز الشروح عن المصنفاث ااتى تتناوها » ويستطيع القاری) أن يعرف ما للمؤلف 
وما للشارح من أقوال ؛ ولو م توضع بينها فواصل وحدود » أما القاموس وشرحه تاج العروس فإنه لو أزيلت 
الحدود التى تفصل بين المتن والشرح لكان من الصعب معرفة ما لهذا أو ما لذاك . 

هنا والژییدی ينسب كثيرا” من التفسير اللغوى إلى قائليه » إرجاعا لمن القاموس إلى أصوله الى استمد منها . 
وبعد انتهاء الادة الى ألفها الفيروزبادى وشرحها هو يستدرك ما نقص » جامعا" ذلك من أشتاب كتب اللغة 
وغيرها من الفنون . وإذا ترك الفيروزبادى مادة أثبتها الزییدی في مستدر کاته على القاموس » ولا ينسى غالبا 
أن ينبه إلى كل مادة أهملها الحليل أو ابن دريد أو الأزهرى أو الخوهرى أو ابن سيده أو ابن منظور » فهو 
رقيب على كل هذه الكتب وغير ها من المعاجم السابقة ؛نومبین ما فيها من نقص أو إهمال . 

وق النسخة التى بخط الزبيدى كان يضع كلمة القاموس: وفوقها خط » فلما نسخه تلاميذه جعلوا كلمة 


(جى) 


القاموس باللون الأحمر » و کلام الشارح الزبيدى باللون الأسود . وحینما طبع التاج رثی أن تکون كلمة صاحب 
القاموس بين قوسین والشرح مطلقاً من الأقواس 

وهذا ما سرنا عليه فى الطبعة الحديدة » لصعوبة الطيع بلونين » وللتیسیر مت تخل ما واد وضع 
خطو طا فوق الكلمات . والهم هو أن نرف ما للفیروزبادی وما لازبيدى . 

احتفال الزبيدي بانجاز التاج 

يقول الخبرق في تاريخه : إن الزبيدى لا أكمل شرح القاموس آوم وليمة حافلة » جمع فيها ظلاب العلم 
وأشياخالوقت بغيط المعدية » وذلك فى سنة إحدى وثمانين ومائة وألف» وأطلعهم عليه » واغتبطوا به» وشهدوا 
مله و رو یاس ی با ونظما" > فممن قرظ عليه 

شيخ الكل” فى عصره الشبخ على الصعيدى ‏ والشیخ أحمد الدردير 5 والسید عبد الرحمن العيدروس » والشيخ 

عمد الأمر» والشيخ حمسن ابلداوى » والشيخ أحمد اليلى» والشيخ يخ عطية الأجهورى » والشيخ عیسی | لبراوئ» 
والشيخ محمد الزيات » والشيخ محمد عبادة » والشيخ محمد العوفی » والشيخ جسن الموارى » والشيخ أبو الأنوار . 
السادات» والشيخ على القناوى» والشيخ على خرائط » والشيخ عبدالقادر بن خليل المدنى » والشيخ: محمدالمكى : 
والشيخ على المقدسى » والشيخ عبداارحمن مفى جرجا » والشيخ على الشاورى ۰ والشيخ عمد الحربتاوى 
والشيخ عبدالرحمن المقرى » والشيع تمد سعد البعذادئ الشهير بالسویدی» وهو اخر من قرظ عليه » 5 
إذ ذاك حاضرا" » وكتبه نظما” ارتجالا” + ذلك ی بحت پیمادن الاية به ی وتسعين ؤمائة وألف .. 

ان الولف نفسه وهو الزییدی نص على أنه أنجزه سنة ۱۱۸۸ هجرية » وإذن تکون الوليمة الى لها ری 
مناسبة إنجازه الحزء الأول . وقد رأيت فوق ابلزء الأول المخطوط ثلاثة تقاريظ هی تقریظ الشیخ حسن سال ' 
المؤارى » والشيخ على الصعيدى والشيخ عبدالرءوف السجيى . وكان تاريخ التقريظ الثالث منها فى شوال سنة 
١‏ ه وهو ما يتفق مع تاريخ الوليمة . والحبرق:لم يشهد التقاريظ الأولى » وإتما قال إنه حضر آخرها سنة 
۶ مع العلم أن الولف نص علي فراغه من الكتاب سنة ۱۱۸۸ > وواضح من ذلك أن الزبيدئ كان يظهر 
مخطوطه لكل عالم فد إلى مصر » فرحا بعمله العظم ۰ فيظفر من العلماء بالثناء والتقدير ب .| 

وقد نقل على باشا مبارك فى خططه نصوص ابر تى دون تمحيص أو توفيق بين نص الولف ونض الحبرق . 

دواد كول جمال الدين الشيال فى محاضراته التى ألقاها فى معهد الدراسات العربية وطبعت عام ۱۹6۸ نقل 

تا ی 


صلة الزييدي بالقاموس 


زبيد بالیمن انتهی إليها مطاف روز بادی صاحب القاموس ؛ فروی كتابه » وکر ناقلوه ۰ والزبیدی 
نشأ بزييد » فلا عجب أن تتطلع نفسه إلى قراءته ودزاسته ۰ وواضح من سنده التصل بالفیزوزبادی أنه بدأ فى 
قراءة القاموس وسنه م تبلغ العشرين . فهو قول : حدئنا شيخنا الإمام الفقيه اللغوى رضی الدين عيد الحالق بن 
ألى بكر بن النمرى المزجاجى الزبيدى الحنفى » وذلك عدينة زبيد ». حرسها ال تال + رعضون جیج من 
العلماء : بقراءق عليه قدر الثلث » وسماعى له فيما قترئ عليه فى بعضه.. . 


(دی) 


وأجازنی به أيضا شیخی الفقیه أبو عبد الله محمد بن الشیخ علاء الدين عبد الباقي الزجاجی عن والده عن 
أخيه عفيف الدين . 

هذا سنده للقاموس فی زبيد » ثم كان له سند أخذه بالدينة قبل بلوغه العشرين أيضا » وهذا هو : 

وأخبرنا شيخنا المحدث الأصولى اللغوى نادرة العصر أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد بن موسى الشرق 
الفاسى نزيل طيبة » طاب ثراه ۰ فيما قرع عليه فى مواضع منه وأنا أسمع ومناولة للكل سنة ۱۱۹4 ... ۲ 

فلا عجب إذن أنه حينما وصل إلى مصر سنة ۱۱۹۷ أن ۽ بهم بالقاموس ۰ وقد ظفر فى مصر بأمهات الكتب 
التى تعينه رن قن ل ل حل O‏ وما لاقل E‏ 
وجده بالقاهرة » فإنبا وهی مخطوطة فى عهده تبلغ أحمالآً » ولا يعقل أنه استحضرها معه » وهوالرحالة المتنقل 
بين اليمن ومکة والطائف والدينة » والشاب الذى لم يكن بلغ من الشهرة والثروة ما يجعله علك عشرات 
المخطوطات الى تبلغ فى مجمرعها مثات المجلدات .. 

ولقد کان الزييدى معجباً بلسان العرب أما إعجاب » وهو كما قلت كان مرجعه فى كثير ما شرح و استدرله 
بل إنه في مقدمته الى ستراها في التاج نقل ثمانية وعشرين سطرا" من مقدمة ابن منظور فى كتابه اللسان» دون 
أن يشير إلى ذلك ۰ وغیر بعض الألفاظ القليلة الى فيها آسماء الکتب » وأضاف بضعة ألفاظ : قال ابنمنظور 


+ ۱ ص ٤  "”‏ من اللسان : ر فجاء هذا الكتاب بحمد الله واضح المنهج سهل السلوك » آمنا ود 1ه ج12 8 
إلى « وسمیته لسان العرب 1 
وقال الزبيدى :و فجاء محمد الله تعالى هذا الشرح واضح المنهج كبير الفائدة سهل السلوك ..... الخ 


إلى « وسميته تاج العروس » 
انظر هذا النص بعد تعداده للكتب الى رجع إليها » قبل قوله ٠‏ المقدمة وهی مشتملة على عشرة مقاصد » 


۶ و ۰ 


وهناك شىء يبدو متناقضا لاول وهلة» ذلك أن الز ییدی وهو بشرح خطبة صاحب القاموس يقول عند ذ کر 
الحکم ٠‏ وأما المحكم المتقدم ذكره فعندى منه أربع مجلدات » وعند ذكر العباب : و وهذا ابليزء لم أطلع 
عليه مع كثرة بحنی عنه ٩‏ . 

ثم یج في مقدمته وهی تسبق شرح نخطبة الفیر وزبادی فیقول عن الحکم : و والحکم لابن سیده ق‌ثمان 
علدات » . 

وعن العباب والتكملة ۰ کلاهما للرضی الصاغانی ظفرت بهما فى خزانة الأمير صرغتمش » 

وتوجیه ذلك أن القدمة وان كانت فى أول الکتاب نکتب بعد الفراغ من التأليف » فهو فى شرح خطبة 
صاحب القاموس بادىء” بالعمل : وهو فى كتابته المقدمة كان بعد انتهاء العمل» وى خلال الأعوام الطويلة 
ا OS BS‏ 
منه أربعة اجزاء ثم ظفر ببقية أجزائه » وليس ذلك ببعيد » فهناك كتب ذكرها ونص على أنه وجد منها بعض 
أجزاء . 


(ى) 


وإنباؤه بعض المواد بقوله و والر کیب یدل على کذا » (عا هو منقول بنصه من العباب »ویعضه لم ینقله ؛ 
وهنا ما تبين لی بعد مقارنى بين ااج والعباب . وهناك شواهد لا توجد فى اللسان وانفرد التاج بها عن‌العباب 
أو التكملة ۱ 

E ES‏ » ما هو إلا تجريد مختصر نا أضافه من معان لخوية فى 
شرح القاموس » بنقصه ما آورده من شواهد و أقوال ف التاج . 


وهذه مقارنة تبين الفرق بينهما > ففى تكملة القاموس فى المادة الأولى 


أبأ) والأباءة أجمة اللفاء خاصة عن ابن برى. وما الإباء هو الذى شرب من الأرو فتبول فيه ون 
وبه فسر قول" لأنى المثلم ال 0 ا 


أما فى تاج العروس فقد أقى بهذه التصوص ۰ مع إبراد لشعر أنى الم » وتوسع فى الكلام . 


شخ ی هل يراي يي ء کثیر يبلغ أضغاف 
ما فیها من آلفاظ . 


+ و و 


التعریف بالزييدي (۱) 


هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد اارزاق: ینتهی نسبه إلى أحمد بن عیسی بن زيذ بن على بن 
الحسين بن على" بن ألى طالب ؛ رضى الله عنهم . اشتهر بالسيد مرتضی الحسيو ل لت 
وأبا الحود وأبا الوقت ‏ ْ 

ولد سنة خمس وأربعين ومائة وألف ۱۱۸6 هجرية ؛ وتلمیذه ابلبزنی الذى جالسهكثين لم ذكر لا البلد 
الذى ولد فيه » آما کتاب أججد العلوم | وکتاب نشر العرف » و کتاب فهرس الفهارس ؛ وطابعو تاج العروس 
. الطبعة الثانية » فقد ذكروا أنه ولد ببلد هندی هو بلجرام - وهی بابح القاهرية -- أو الواسطية التابعة لبلجر ام . 
وتعریف پلجرام كما جاء ق دائرة المعارف الاسلامية : « مدينة بولايات الحند » على خط عرض و 
۷ شمالا" وخط طول ۳۰ 74 ۸۰" شرقا » وقد اشتهرت بنوع خاص بأنها مر كز من! مراكز الثقافة الاسلامية 


(۱) مراجم التر جمة له : 
اا کب في وال ار یج ریس اتود 
ب - تاريخ البق . 
ج - الطط التوقيقية » ونصوصها لاشك عن الق . 
د - آعجد الملوم . 
ه- تفر العرف للبلا امن بعد الألف . 
و - فهرس الفهارس . 
رز ايتن المختار » ونصوصه بمسدة rl‏ 
خر ابره العاشر من طبعة تاج العروس الثانية . 
E‏ 
- الحر کات الاصلاحية لد کتور الشيال . ۱ 
(۱)۲ 1 بو الفيض ه متفق عليها في الکتب الثر جمة له . وه آبو الوقت » ذكرها الکتاف و « آبر ود تب یه عل بن ما 
ابن آحمد الحيى و في آخرحرف الزای إذ یقول": و قال شیخنا .... آبو الحرد و الفیض ... » 


(وی) 


من‌آیام أكبر إلى القرن التاسع عشر (الیلادی) .... ويرد سادة بلکرام نسبهم إلى السید أبى الفرح الواسطى » الذی 
يقال إنه هاجر إلى اند بعد غزوة هولا كو لبغداد » . 

والفریب أن بلجرام أو بلکرام » ۸ یذ کرها الزبيدى فى تاج العروس فى الستدرکات » مع أنه ذکر بلاداً 
مصرية كثيرة . وقد تتبعت مظان الواد الى تقم فيها ( بلجرم > بلکرم ٠‏ بلج » بلك »بلجر ‏ بلکر ) فلم 
أعثر علیها . 

وقیل أيضا إنه من السادة الواسطية من قصبة بلکرام وهی على خمسة فراسخ من قنوج ما وراء نهر جنج 
أو كنك ر بابلیم القاهرية ) ولانوجد في مستدركاته نهر جنج ولا كنك ولاجنك » وى مادة وسط عدد الزبیدی 
والقاموس الأماكن السماة من هذه الادة شرقا" وغربا" » وشمالا وجنوبا" » فلم يشر فى إحداها إلى أن أصله 
منها . لکن الزبيدى نفسه في مكتوب له » مثبت فى فهرس الفهارس بقول : «وکتب العبد إلى الله أبو الفيض 
محمد مرتضى بن محمد بن محمد الحسيى الواسطى العراتي الأصل الزبيدى نزيل مصر غفر الله له» وتاريخ هذا 
المكتوب في ١5‏ من ربع سنة ۱۱۹۷ أى قبل وفاته بثمانية أعوام . فهو يعترف بأن أصله من العراق . 

وف مقدمة معجمه الصغير الذى نقله الكتانى » يقول العبد الفقير كثير الحرم والتقصير أبو الفيض محمد مرتضى , 
ابن المرحوم السید محمد بن القطب الکامل السید محمد الحسيى الواسطی نزیل مصر . ٠‏ ۱ 
وق آحر حرف الصاد من تاج العروس مثبت ما يأى : 

« من حط موالفه العبد الفقير الفانى محمد مرتضی الحسيى الیمانی » 

ونی آحر حرف الزاى ما يأتى » قال شیخنا مالف هذا الشرح ابفلیل السید الشریف أبو الحود والفیض ... 
السید الحليل محمد بن محمد بن محمد بن محمد الحسيى العلوی الزبیدی الیمی الواسطی الحنفى الشهیر لقبه الشریفت 
الرتضی أدام الله تأبيده ورضى عنه و ألقه عقام آبائه وأجداده الطاهرين رضى الله عنهم أجمعين . فرغ ذلك في 
عشية ار اللحميس لأربع بقین من شوال سنة ۱۱۸۳ ٩‏ 

فنحن لا جد نصا واضحا في کلامه يدل على أنه من اند » ون صح أنه ولد هناك فإن بقاءه فیها كان لفترة 
وجيزة . وماعرف به الکتانی من أنه واشتغل على الحدث محمد فاخر بن يحبى الاغابادی والشاه ولى الله الدهلوی 
فسمع عليه الحديث وأجازه ثم ارتحل فى طلب العلم فدخل زبيد وأقام بها مدة طويلة حى قيل له الزبیدی وبا 
اشتهر » ... فيه مبالغة واستتتاج غير قوی ‏ لأن دلیله على ذلك هو ماجاء في معجم شیوخه الصغير. لکن النن, 
الوجود في المعجم والذی نقله الكتانى يعد فيه من آجازوه من لقبهم و محمد بن فاخر بن محمد بن يحبى العباسی 
نور الحق بن عبدالله الحسى نزيل مكة ... وولى الله الدهلوى ياسين العبامی نزيل أكير أباديس » ( كذا ) 
إنا نرى أن الأول منهما تریل مكة » وأن الثانى نزيل أكبر أباديس . ومعلوم أن الزبیدی تنقل فى الحجاز 
بين مكة والدينة والطائف » وأخذ عن شیوخ فيها 

والمتتبع لتراجم ابفبرنی جحد مثلا فى ترجمة.عمر بن أحمد بن عقبل + ١‏ ص 750 « وبه تخرج شيخنا 
السيد محمد مرتضى فى غالب مروياته وسمعت منه أنه اجتمع به بالمدينة النورة عند باب الرحمة ...وذلك في سنة 
ثلاث وستين ومائة وألف » ولازمه بمكة سنة أربع وستين ومائة وألف » 

وف ترجمة عبدالله الميرغنى +۲ ص۲۲۵ و كما أشار إلى ذلك شيخنا السيد مرتضى عندما اجتمع به بمكة 
فى سنة ثلاث وستين ومائة وألف » 


(زی) 


وي رنه عدار سن لر رين 2 ص۳۳ : آنشدنی شیخنا العلامة أ بو اقيض اليد مرتضی قال آنشدنی 
السيد عبدالر حمن العيدروس لنفسة وأنا نزیله بالطائف سنة ۱۱۹5 » . 


لعل الزبيدى أخذ عن محمد بل فاخز وهو بمكة »ال ساف إلى دغل بعد أن عم زد e‏ 
وتات ی بح بن ارح ی لحرو لين اس الع جياه 
منيع بافند ۰ لقي بدهلی ٠‏ . ۱ ۱ 

هه شاب ادها ر اویش فان مورف اله تتت ری ورک رت سفق و 
وأظن أن السبب ف النص على بلجرام هو ما نقله صاحب أيجد العلوم فى کتابه حيث قال : ۱ 

,سید أصله من السادة الواسطية من قصبة بلكرام وهی على نة قراسخ من بلذتا وج موراه تبر کنله» 
قال السيد العلامة ميرغلام على آزاد البلجرامی» قدس سره السامى » في مآثر الكرام تاريخ بلجرام » نحت ترجمة 
السيد قادرى : ومن نباثره ( كذا ) السيد محمد مرتضى بن السيد محمد بن السيد قادرى. ؛ حصل الكتب العربية 
ووفق فى حدالة ة لسن لزيارة الحرمين الشريفين فى سنة ٠ 1١١1584‏ . 


وهذا لیس بدلیل على ولادته هناك . ولیس بدلیل على أن القصود بذاك هو مرتضی الربیدی» رن 
هو جد الزبيدى » وليس لدى ما يقطع بذلك» بل قد يكون هذا الذى نحدث: عنه. ميرغلام | شم عام آخراتفق 
في أوائله مع الزييدى » وإنه ليقول : ان ار ا ف جك و ل ا الزبيدى لعلماء 
EE‏ عا الل ء وأنة ليس زيارة وحدها للحرمين م وانما » 
هو للحضور على الأشياخ والتلقی عنهم ۱ 
٠‏ لاما ارق راي ادا ع ی ا TT‏ 
ج ١‏ ص ۲۸۹ عند ترجمة عبد الجالق المزجاجى قال : ووسمع عليه شیخنا السيد محمد مرتضی الصحيحين» وسئن ` 
اسائ ىكله » بقراءته عليه فى عين الرضا » موضع بالنخل خارج زبيد » كان مک فيه فى أيام خراف النخل؛ ۱ 
اي اجو د بعل و و وی ی مت 
عليه أيضا اللسلسل‌بیوم العيد » ولازم دروسه العامة واللحاصة » وألبسه انح قة 

ی ا ا و 
بكر الزين بن النمرى المزجاجى الزبيدى الحتفى وذلك بمدينة زبيد حرسها الله تعال وبحضور جمع من العلماء 
بقراءق عليه قدر الثلث وسماعى له فيما قرئ عليه فى بعضه ... وأجازى م نو نت نت 
ابن الشيخ علاء الدين عبدالباقي المزجاجى عن والده عن أخيه عفيف الدين ... : 

وحینما SES I‏ سنة ۱١١۳‏ . 
كما لقی شيخه الفاسی » ونص فى مقدمته للتاج على ما يأنى «.وأخيرنا شيخنا المحدث؛ الأصولى اللغوى نادرة 
العصر أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد بن موی الشرفي الفاسى نزيل طيبة طاب ثراه فيما ‏ قرئ عليه فى 
مواضع منه ونا آسمع ومناولة للكل سنة 0000 

وتلقى أيضا عن العيدروس عکة.وتقدم النص الذى يدل على أنه لقى عبد الرحمن ن الفيدروس بالطائ ف سنة ۱۱75 
وهذا بعض ما تقوله الخبرق عن الزيندى فى ترتجمته له بابلخزء الثانى ص۲۰۸ وما بعدها. 

E‏ یاه وارعل لطاب الم وحي برفرا + واعتع بالشيخ عبدالله السندى. اشع عمر بن 


(حی) 


آحمد بن عقيل المكى » وعبدالله السقاف » والسند محمد بن علاء الدين الزجاجی » وسلیمان يحبى » وابن 
الطيب » واجتمع بالسيد عبد الرحمن العيدروس بمكة وبالشيخ عبد الله مرغى الطائفى في سنة ثلاث وستين 
وتزل بالطائف بعد ذهابه إلى اليمن ورجوعه فى سنة ست وستين ۰ فقرأ على الشيخ عبدالله فى الفقه » و كثيرا 
من مولفاته » وأجازه » وقرأ على الشيخ عبد الرحمن العيدروس مختصر السعد » ولازمه ملازمة كلية » وألبسه 
» وأجازه بمروياته ومسموعاته » قال : وهو الذى شوقی إلى دخول مصر عا وصفه لى من علمائها 

مرائها وأدبائها » وما فيها من الشاهد الکرام » فاشتاقت نفسى لرویاها » وحضرت مع الر کب » وکان الذى 
۰« 

ثم ورد إلى مصر في تاسع صفر ء سنة سبع وستین ومائة وألف » وسکن بخان الصاغة:» وأول من عاشر ه 
وأخذ عنه السید على القدسی الحنفى من علماء مصر » وحضر دروس أشياخ الوقت » كالشيخ أحمد الملوى » 
وابگوهری؛ وافی » والبلیدی » والصعیدی > والدابفی » وغر هم . 

ول یکتف الزبیدی بشیزخ‌القاهرة بل رحل إلى العلماء فى الصعید والوجه البحری » كما رحل إلى فلسطین . 
فهو يقول فى رسالة له إلى أحد شیوخه » وهی مثبتة فى کتاب آیجد العلوم . 

و ثم الذی آخب رکم مما من" الله تعالى به على أنى حين وصول إلى مصر افتر صت الدة » وانتهزت القعدة» 
فأكببت على تحضيل العلوم » وتکمیل منطوقها والفهوم ۰ وتشرفت بالسماع الصحیح على مسندیها الوجودین » 
ورحلت إلى بيت القدس » فحطت بها جماعة مسندین » وق الرملة » وثغریاوا م يافا » ودمیاط ورشید » 
والحلة » وسهنود ر لعلها سمنود » » والتصورة » وأبوصير » ودمنهور » وعدة من قری مصر سمعت بها. 
الحديث ....ورحلت إلى أسيوط وجرجا و کتبت جرجان ٠‏ وفرشوط » وسمعت فى کل منها .. وأدر کت 
من شیوخ الغاربة جماعة مسندین عصر وغیرها ۰ . 

ولقد اتجهت الأنظار إلى از نیدی » واشتاقت إلى سماعه الفوس ۰ لا حواه من علم غزير » واطلاع واسع » 
فأذن له ق التدريس بالقاهرة » يقول فى ربك دام ا ی ی ف درس الحديث » 
فشرعت ف إقراء صحيح البخارى فسى مسجد شيخون بالصليبة » . 

وسعى إلى استماع دروسه كثير من رجالات الأزهر » وصار على على المستمعين بعد قراءة شىء من الصحيح 
حدیثا" من السلسلات أو فضائل الأعمال » ويسرد رجال سنده ورواته من حفظه » ویتبعه بأبيات من الشعر » 
فيتعجبون من ذلك . 

و كان انتقل إلى مرل بسويقة اللالا في أوائل سنة ۱۱۸۹ فأقبل عليه الأكابر والأعيان » ورغبوا فى معاشرته » 
إذ كان لطيف الشكل والذات » حسن الصفات » بشوشا بسوما وقورا محتشما » مستحضرا للنوادر والمناسبات» 
ذكيا فطنا » واسع الحفظ » عارفا باللغة الفارسية والتركية . وازدادت شهرته » وأقبل الناس من كل ناحية 
لسماعه ومشاهدة ذاته ؛ ٠‏ ودعاه كثير من الأعيان إلى بي وتم » وعملوا من أجله ولام فاخرة » فيذهب إليهم » 
مع خواص الطلبة والقری والمستمل و کاتب الأسماء » فيق رأ لهم شيئا من الأجزاء الحديثية » کثلائیات البخارى 
أو الدارمى » أو بعض السلسلات ۰ بحضور الجماعة وصاحب اللرل وأصحابه وأحبابه وأولاده » وبناته 
ونساؤه من خلف الستارة » وبين أيديهم مجامر البتخور بالعنبر والعود مدة القراءة » ثم يختمون ذلك بالصلاة 
على النى صلى الله عليه وسلم » على النسق المعتاد ؛ ويكتب الكاتب أسماء الحاضرين والسامعين » حى النساء 
والصبيان والبنات » واليوم والتاريخ » ويكتب الشيخ تحت ذلك : « صحيح ذلك » وهذه كانت طريقة الحدئین 
في الزمن السابق » . 


(طی) 


وطار ذكره في الا فاق 2 وكاتبه اوك اتواحی وحكامها من الترك و النجاز N‏ والشام والبضرة 
والعراق وملوك المغرب وااسودان ولا ماكر أثر وغيرها وكثرت "علي الوفود من كل تاحية,يستجيزونه 
فیجیز هم ۱ 

وأتته اهدایا والتحفب من شتی الأتجاء 3 وکان بدور ه پرسل الط ارف من هدايا کل | اقلم م إل الإقلم الذی لا 
توجد فيه » فيأتيه في مقابلها أضعافها . 

وبلغ من عم وتقواه أن اعتقد فب رن لولاية + ومنهم من كان بعتقد باب میس . 

ويقول الخبرى عن دروسه 0 کنت مشاهدا وحاضرا ي غالب هذه الجالس والدروس ؛ وجا ار 
خاصة نله » وبسکنه القديم عات اف »ول تاه لباک رک فلب ی 
مثا ل غيط العدية والأزبكية و غير ذلك | . فکنا نشغل غالب الأوقات بسرد الأجزاء الحديثة وغيرها . » 


يقول الدكتور الشيال في كتابه : و ولم یذ کر هو وم يذكرمن ترجموا له شيا عن الأسرة اتی روا 
أو عن تاريخ زواجه 5 ورجح الدكتور الشيال أن هذا الزواج اج تم حوالى سنة ۱۱۷6 ه مستنبطا" أن تأليف 
تاج العروس ما كان يستطيع أن ينم عمله الشاق إلا إذاكان يميا حياة هادثة مستقرة » أ بعد زواجه .و يعرف 
الد كتور الشيال عن زوجه إلا أن اسمها زبيدة » وذلك لا شك من شعره الذى رثاها به . ۱ 

أما تاريخ زواجه فابرنی بقول : وکناه سبدنا السيد آبو الأنوار بن وفا بای الفیض وم العلاثاء 
سابع شهر شعبان سنة ۱۱۸۲ . .. ثم تزوج وسكن بعطفة الغسال ۰ مع بقاء سكنه بوكالة الصاغة . 
وإذا رجعنا إلى آواخر الوا فى تاج العروس نجد أن آخر حرف الذال كان فى ربیع الأول شنة ۱۱۸۲ بان 
الصاغة . 

أما حرف الراء فکان فى رمضان سنة ۱۱۸۳ عنر له في عطفة الغسال . 

وآنحر حرف الصاد كان فى جمادی الاول ۶ عمرله فى عطفة الغسال . 

وآخر حرف الضاد فى جمادی الا خرة ۱۱۸6 نله فى عطفة الغسال . 

وآخر حرف الطاء فى رجب سنة ۱۱۸6 نله فى عطفة الفسال . 

وآخر حرف الظاء فى شعبان سنة ۱۱۸6 له فى عطفة الفسال . 

وآخر حرف الغين فى ذى الحجة سنة ۱۱۸6 نله فى عطفة الفسال. 

وآخر حرف الكاف فى ذى الحجة نة ۱۱۸۵ بر له غ فى عطفة الغسال . 

وآخر حرف اللام فى شعبان 1187 رّله فى عطفة الفسال . 

وك حرف افاء ف جمادی ر ۱۸۷ .وخ باكر سکن »ول شك أن أي مطنة ال . 

وآخر الکتاب فى رجب سنة ۱۱۸۸ ماله فى عطفة الفسال . 


وإذن فزواجه ئی أو آخر سنة ۱۱۸۲ بعد إنجاز حرف الذال ف ربيع الأول سنة ۱۱۸۲ ان الصاغة »> ورعد 


(2 


e 


تكذيته في شمبان سنة ۱۱۸۲ . وبعد طوافه فى أرجاء مصر بالصعید والوجه البحری . وإثبات أن کل الواد 
بعد حرف الذال كان فى عطفة الغسال يقطع بأن ما قاله الحبرى م وکناه سيدنا السید أبو الأنوار بن وفا بى 
الفيض . .. شعبان صنة ۱۱۸۲ ثم تزوج وسكن بعطفة الغسال نما كان تحدیدا" ت تقر یبا" لعام زواجه . 


والرجل كان متجها قبل ذلك كل الانجاه إلى التنقل وتحصیل العلم . واستقرار منهج تاج العروس الذی 
استغرق أوله منه زمنا كبيرا . فلما اطمأن » واشتهر » وظفر بالتقدير» تزوج نى أواخر صنة؟8١١‏ هجرية. 

ولعلى لا أكون مخطنا إن شاء الله فى هذا الاستنتاج . 

أما زوجه فوجدت فى أيجحد العاوم شيئا عنها وهو أن اسمها زبيدة وأبوها ذو الفقار الدمیاطی . كما كان له 
من الخدم فی ,حبشی اسمه بلال » وفتاتان حبشيتان اسمهما سعاد ورحمة . 

ولقد كان الزبیدی يحب هذه الزوجة حبا شديدا » ولا توفيت فى سنة ١١9“‏ هجرية حزن عليها حزنا كثيرا 
ودفنها عند مشهد السيدة رقية . وبى على قبرها مقاما ومقصورة » وزوده بالستائر والفرش والقناديل » ولازم 
قبر ها أياما" طويلة » يجتمع عنده الناس والقراء والمنشدون » ويعمل لهم الأطعمة الطيبة » ثم اشتری قطعة أرض 
مجاورة للقبر » وبنى عليها منزلا صغیر!" » وأئثه وأسكن به أمها » وكان يبيت به أحيانا . ورثاها كثيرمن 
الشعراء » فكان بجیر هم بالال الوفير » ورثاها هو بقصائد ومقطعات » أورد منها الحبرتى فى تاریخه عدة قصائد 


منها : 
ختليتى ما للائس آضحی‌مقطما وما لفؤادى لا یزال مروّعا 
ین خر ار ات وحادث .الم" ری "نا مت 
ولا فراق" من آليفة مهنجتی ‏ زبيدة ذات اخسن والفتضل أجمعا 
مت ف ی ر تقر ا عینای فانقطعا معا 
لقد" شربت کاس" شري مق كما شرت لم يُجد عنذاك مد'قعنا 
فمن بلغ صحبی بمکة آنی بكتيلت فلم اترك لعتيلتى مدا 
ومنها 


زییدة شدت للرحیل م مطیهتا ‏ غداة اکتا فى غلائلها اضر 
وطافّت بها الأملاله” مكل وجنه ودق؟ ۳ ع السماء بلا نکسم 
تین کما يلت طروي بد ها وتخطر تیه" في البرانس ولا رَد 
ساہنکیی عليها ما حتت وان" اس ستتبکبیعظامی ااال عت ابر 
وللت بها مستتبقیا فيض عة ولا طالب“ بالصبتر عاقبة الصلرٍ 
على أنه لم يخلف من هذه الزوجة آولادا" . 
ولا شك أن حياة النعم والسعة » وحياة مثله من يعنون بالعلم ويلزمون التقوى والعمل » والرغبة فى أنتكون 
له ذرية ترث کل هذه الثروة الضخمة من مال ونحف وكتب . كل هذا دعاه إلى الزواج مرة أخرى . ومع ذلك 
لم يرزق من الثانية آولادا" . ومات عنها » فاستولت مع أقاربها على معظم ما خلفه . 


(ا۵) 


ففى عام ۱۲۰۵ هجرية انتشر الطاعون » فأصیب به بعد صلاة اللجمعة > ق مسجد الکردی الواجه لداره» ' 


ودخل البيت» واعتقل لسانه تلك الليلة . وتو يوم الأحد نی شعبان سنة ۱۲۰۵ ه . و کتمت زوجه نبأ وفانه 
فى يومه » وشغل أقاربها فى نقل ما خف حمله وغلا ثمنه » بل کثبرا من أملاكه التقولة » بحی لا يستولى على 
آغلبه بيت الال . وها قريب فى خدمة الحكام الماليك إذ ذاك » ثم أعلنت موته يوم الاثنين » فخرجوايجنازته» 
وصلًا عليه » ودفن بقبر أعده لنفسه يجانب زوجه الاولى بالشهد العروف بالسيدة رقية .ول يعلم بموته أهل 
الأزهر ذلك اليوم . ولم يرثه أحد من الشعراء » لاشتغال الناس بأمر الطاعون » فسبحان من يرث الأرض 
ومنعليها . 0 


۰ 


ومن آهم ما شرخه الزبیدی کتاب الاحیاء للغزالی + شرع فيه سنة ۱۱۹۰ هجربة وانتهی منه فى سنة ۱۲۰۱ ۰ 
وقد قال فى ختام الحزء الأول منه إنه أنباه فى يوم ابمغة بعد الصلاة » حمس بقين من محرم الحرام» افتتاح سنة 
ثلاث وتسعين ومائه وألف » على يد مولفه ألى الفيض محمد مرتضی السبی . وقال فى ختامه ۾ وكانت مدة 
إملائه مع شواغل الدهر وإبلائه أحد عشر عاما إلا أياما » آخرها فى الخامسة من نبار الأحد خامس جمادى 
الثانية » من شهور سنة إحدى بعد المائتين وألف من هجرة من له العز والشرف » وذلك بمبرلى فى سويقة لالاء 
بمدينة مصر » حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام 4 . 


وهذا الشرح طبع في الطبعة الميمنية بالقاهرة سئة ۱۳۱۱ ه . فى عشر مجلدات كبيرة وجعل عنوانه « تحاف 
السادة التقین بشرح أسرار إحياء علوم الذين ٠ . ٠‏ 

ويبدو أنه بعد أن قطع مرحلة كبيرة في شرحه لکتاب الإحياء وانشغاله به » جعله ذلك يزهد فى الدنیا » 
وبنقظم عن الناس » على أن سلطان المغرب في وقته لم يكن من أنصار الاشتغال بكتب التصوف . 

قول ابلبرتی عن الزبیدی : ۰ 

0 ولا بلغ ما لا مزید عليه من الشهرة » وبع الصیت» وعظم القدر » والحاه عند الخاض والفام » و کثرت 

عليه الوفود من سائر الأقطار » وأقبلت عليه الدنيا حذا فير ها من كل ناحية » لزم دازه » واحتجب عن أضحابه 
الذين كان یلم" بهم قبل ذلك إلا فى النادر لغرض من الأغراض » وترك الدروس والإقراء » واعتكف بداخل 
ا ريم > وأغلق الباب » ورد افدایا الى تأتيه من آکابر المصربين ظاهرة ....واتفق أن مولای محمد سلطان 
المغرب » رحمه الله » وصله بصلات قبل انجماعه الأخير وتزهده » وهو یقبلها ویقابلها بالجمد والثناء والدعاء» 
٠‏ فارسل له فى سنة إحدى ومائتين ضلة ها قدر » فرد‌ها وتورع عن قبولها » وضاعت ول ترجع إلى السلطان» 
وعلم السلطان ذلك من جوابه » فأرسل إليه مکتوبا قرأته وکان عندی ثم ضاع فى الأوراق » ومضمونه العتاب 
والتوبيخ فى رد" الصلة » ويقول له نك رددت الصلة الى أرسلناها إليك من بيت مال المسلمين » وليتك حيث 
تورعت عنها كنت فرقتها على الفقراء والحتاجین » فیکون لنا ولك أجر ذلك » إلا آنك رددتها وضاعت . 
ویلومه أيضا على شرحه کتاب الإحياء ویقول له : كان ينبغى أن تشغل وقتك بشی نافع غير ذلك . ویذ کر 
وجه لومه له نى ذلك وما قاله العلماء » و کلاما معجبا مختصرا مفیدا » رحمه الله تعالى » . : , ۱ 

آما صفة الزبيدى فیقول عنها الحبرق : ۱ 

روکانت صفته ریْمة » حبف البدن » ذهبی اللون » متناسب الأعضاء » معتدل اللحية' » قد وخطه الشیب 


(بك) 


در 


ف أكثرها . مترفها فی‌ملبسه . ویعنتم" مثل أهلمكة عمامة منحرفة بشاش أبيض» وها عذبة مرخيةعلى قفاه» ولا 
حبكة وشراریب حریر » طوها قريب من فتر» وطرفها الا خر داخل على العمامة وبعض أطرافه ظاهر » , 

ولا یفوتی أن أقول إن الکتانی فى کتابه فهرس الفهارس قال عن الزبيدى و وقد ترجمه ترجمة طنانة تلمیذه 
الحبرق فى تاریخه » لکنه ما سلم من حسده » . 

والحق أن ابحبرتی ما أساء إلى شيخه الزبيدى وما حسده » ومقدمته فى ترجمته حافلة بالمديح والتقدير . إذ 
يقول : مات شيخنا علم الأعلام ؛ والساحر اللاعب بالأفهام » الذى جاب فى الاغة والحديث كل فج » وخاض 

من العلم کل لج » المذلل له سبل الكلام > الشاهد له الورق والأقلام > ذو المعرفة والعروف » وهو العلم 
الموصوف» العمدة الفهامة » والرحلة النسابة » الفقيه المحدث » اللغوى النحوى الأصولى الناظم الناثر الشيخ 
أبو الفيض 00000 

وق كل مناسبة فی تراجمه للرجال يذكره ويثى عليه ويقول : قال شيخنا . 

ولكن اببرنی موّرخ » ويقتضيه واجب الإنصاف أن يذ کر ما للانسان وما عليه . وموضع شبهة الکتانی فى 
هذا الحسد أن اببرتی أشار إلى اعتقاد الناس فى الزبيدى القطبانية » ولسح إلى بعض أسبابها عندما ذكر المغاربة 
الذين كانوا يحجون ويزورونه » وأشار الحبرتى إلى أن الزبیدی ذكر فى مكتوب لأحمد بك الحزار أنه الهدی 
التتظر » كما نقل بعض لوم سلطان المغرب للزبيدى على شرحه لكتاب الإحياء . 

ويبدو أن هذا كله أو بعضه هو الذى جعل الكتانى تأخذه الححمينّة فقال ما قال . 

وهذا نص الحبرنى الحاص باعتقاد القطبانية . 

ووربما اعتقدوا فيه القطبانية العظمى » حى إن أحدهم إذا ورد إلى مصرحاجا ول يزره ولم يصله بشىء لا يكون 
هة كاملاً » فإذا ورد عليه أحدهم سأله عن أسمه ولقبه ويلده وخطته وصناعته وأولاده » وحفظ ذلك 
أو كتبه . ويستخبر من هذا عن ذاك بلطف ورقة » فإذا ورد عليه قادم من قابلر سأله عن اسمه وبلده » 
فيقول : فلان من بلدة كذا . فلا خلو إما أنه يكون عرفه من غيره سابقا أو عرف جاره أو قريبه» فيقول له : 
فلان طیب ؟ فيقول : نعم سیدی » ثم يسأله عن أخيه فلان» وولده فلان » وزوجته وابنته » ويشير له بامم 
حارته وداره وما جاورها » فیقوم ذلك الغریی ویقعد ۰ ویقبل الأرض تارة » ویسجد تارة » ویعتقد أن ذلك 
من باب الکشف الصریح ۰ فتراهم فى أيام طلوع الحج ونزوله مزدحمين على بابه من الصباح إلى الغروب > 
و کل من دخل منهم قدم بين یدی نجواه شیثا » ما موزنات فضة ‏ أو مرا » أو شمعا »على قدر فقره وغناه » 
وبعضهم يأتيه براسلات وصلات من أهل بلاده وعلمائها وأعيانها » ويلتمسون منه الأجوبة » فمن ظفر منهم 
بقطعة ورق ولو عقدار ال علة فكأنما ظفر بحسن الحانمة » وحفظها معه کالتميمة » ویری أنه قد قبل حج 
وإلا فقد باء بالحيبة والندامة » وتوجنّه عليه اللوم من أهل بلاده » ودامت حسرته إلى يوم میعاده » وقس على 
ذلك مالم يقل » 

3 الحبرقى يحلل النفسيات » ويشير إلى أسباب المعتقدات » ولا لوم على الزبیدی فى أنه كان ذكيا ألمعيا 
تحبا إلى الناس ۰ حريصا على ألفتهم » حافظا " لأسمائهم 

بقى بعد هذا أن أقول : إن اکان ل کنبه فهرس التهارين عی كل العناية بالزبيدى ومولفاته وشيوخه » 
وأثبت لنا كثيرا من النصوص النادرة » فجزاه الله أحسن الحزاء . وأنقل عنه ما یأق : 

كان نقش خاتم المرتضى الذى كان يطبع به جازاته ومكاتبه بيت شعر نصه : 

محمد ار تضتی بر جر مان دا بجده وهو أاقى الق بالذمر 


(جك) 


رحاء 
وا لررجو من كل عالم باللغة والتراث العربى أن يوافينا عا يبدو له . فلعلتا نکون قد نسینا أو أخطأنا : :والکتاب 
جر اء متتابعه » فما كان توجبهه ترا ألمقناه فيما بتلؤه ¢ وما كان رأيا شخصيا” أجللناه: مله من الاعتبار » 
مم الشکر في الحالين . ۱ 


والله الموفق للخير » وافادي إلى الصراط الستقم : 


۵ هجرية ا عبد الستاز احمد فراج 
۵ ميلادية ش رئيس التحرير بمجمع الاغة العربية 


(دك) 


